
موسيقى

علي موره لي

ــك، وبـــالـــقـــيـــاس إلـــى  ــ مــــن دون شـ
الــعــشــريــن وفــتــرة  الــقــرن  مستهل 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا 
الــــذي  الــــعــــالمــــي،  المـــوســـيـــقـــي  الأدب  يــعــيــش 
الكلاسيكية«  »الموسيقى  اصطلاحاً  يسمى 
 فــي الإنــتــاج والــعــبــور، تشبه إلـــى حد 

ً
ــة أزمــ

 به في فترة الكساد الكبير إبان 
ّ

ما، ما حل
ثلاثينيات القرن المنصرم لناحية المقدمات.

انخفاض القدرة على الإنفاق بفعل الأزمات 
المــالــيــة المــتــلاحــقــة، الــتــي يــصــاحــبــهــا الــيــوم 
 مـــا هـــو إســتــهــلاكــي، 

ّ
لــلــمــفــارقــة هــــوس بــكــل

ــاديـــن الـــفـــنـــون  ــيـ ــمـ ــــن الاهــــتــــمــــام بـ يـــجـــعـــل مـ
ــادة« كــالــشــعــر،  ــ ــجــ ــ ـــفـــة فــــي خـــانـــة »الــ

ّ
المـــصـــن

 إلى الموسيقى، في 
ً
المسرح والسينما إضافة

انحسار مطرد مقابل أنواع الإنتاج الأخرى 
أو  الربحية،  والعوائد  الترفيهي  الأثــر  ذات 
تلك المادية منها القابلة للاقتناء والتسويق 
فن  ومــنــتــجــات  التشكيلية  الــفــنــون  كبعض 

التصميم.
وبـــــإســـــقـــــاط المـــــقـــــدمـــــات والـــــنـــــتـــــائـــــج، تــلــك 
الاقتصادية منها والاجتماعية لهذا التحول 
البنى  الــجــمــالــيــة، كخصخصة  الــذائــقــة  فــي 
حكومات  رعــايــة  تحت  المنضوية  الثقافية 
أو حــتــى  فـــــرق ومــــســــارح  ــن  مــ الــــرفــــاه  دول 

العطاءات  شــحّ  عــن   
ً
فــضــلا نهائياً،  إقفالها 

المــدنــي في  الــتــي تمنح لمــؤســســات المجتمع 
دول كالولايات المتحدة والمضطلعة كبديل 
من الحكومات بمسؤولية تغذية تلك البنى، 
يبقى هامش عريض من المسؤولية عن هذا 
الكساد الفني، متلازماً مع المالي، ملقياً على 
كاهل الموسيقيين أنفسهم ورؤيتهم لعملهم 

فكراً وإبداعاً، فهماً وممارسة. 

إشكالية النص 
ومــثــلــه  ــقـــي،  ــيـ المـــوسـ الأداء  ارتــــبــــط  لـــطـــالمـــا 

 
ّ
المــســرح، بــإشــكــالــيــة الــنــص وتــأويــلــه، إذ إن

ؤدى في الحفلات 
ُ
الأعمال الموسيقية التي ت

ــل عــلــى أســـطـــوانـــات هـــي مــدونــات  ــســجَّ
ُ
أو ت

ــارات وتــرمــيــزات انــتــقــلــت من  ــ )نـــوتـــات( لإشـ

ها المــؤلــف إلــى الــزمــن الراهن 
ّ
زمــن حــين خط

ثم  الأول.  الموسيقي  الــتــدويــن  بــدايــات  منذ 
الــتــاســع عشر مع  الــقــرن  تــلاهــا، منذ نهاية 
اليوم، مخزون  الفونوغراف وحتى  اختراع 
تلك  أدوا  التسجيلات لموسيقيين  هائل من 
الأعمال فرقاً وفرادى طوال مائة عام ونيف، 
منها ما قدمها مؤلفوها أنفسهم كموريس 
راڤــيــل وريــشــارد شــتــراوس وغيرهما ممن 
تسنى لهم أن يواكبوا حقبة التسجيل عند 

البدايات.
 تلك الذواكر السمعية إلى جانب 

ّ
 شكلت كل

أجراها  تاريخية  نظرية  ودراســـات  بحوث 
مــؤلــفــون ثـــم بــاحــثــون فـــي المــوزيــكــولــوجــيــا 
ــدار عـــصـــور،  )الـــبـــحـــث المـــوســـيـــقـــي( عـــلـــى مــــ
مــا يمكن أن يــوصــف بــشــروح عــلــى الــنــص، 
أســـســـت مــجــتــمــعــة مـــيـــدانـــاً »فــقــهــيــاً« أصّـــل 
المدونة الموسيقية، لتصبح أقرب إلى »نص 
ــكـــوم بـــمـــرجـــعـــيـــات وضــــوابــــط  ديــــنــــي« مـــحـ
تحرفه عن هدفه الأســاس لأن يكون نافذة 
إبداعي رحــب. وعليه،  مفتوحة على فضاء 
 أن يكون متحولًا 

ً
ما كان يبتغى منه أصلا

أصبح ثابتاً وفقد الصلة مع متغير الزمكان 
والإنسان.

تــلــك الــحــالــة المــتــحــفــيــة الــتــي تــعــانــي منها 
ــا خــلا  ــــوم، مــ ــيـ ــ المـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـ
ــة إبــــداعــــيــــة قـــلـــيـــلـــة تــصــبــح  ــ ــرديـ ــ ــاذج فـ ــ ــمـ ــ نـ

ــلـــى نـــحـــو مــــؤســــف، تـــرســـخـــت عــبــر   عـ
ّ

أقـــــــل
مــدارس  مــن  الموسيقية  التربية  مؤسسات 
ومعاهد منذ منتصف القرن التاسع عشر 
بــلــغــت أوجـــهـــا فـــي زمــــن »ســـبـــاق الــتــســلــح 
الثقافي« بين المعسكرين الشرقي والغربي 
ــان الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، وجـــعـــلـــت مــــن تــلــك  ــ إبــ
تــمــارس دور  التربوية أســاســاً  المــؤســســات 
سلطة قيّمة على النص، والمدونة، إذ أثقلت 
كـــاهـــل الــفــتــيــة أصـــحـــاب المـــواهـــب الــخــلاقــة 
بجملة من الموانع والنواهي أفقدت النوتة 
جهة،  مــن  المفتوحة  مجازيتها  الموسيقية 
مــن حــيــث هــي مــجــمــوع رمـــوز تــصــل فضاء 
المتلقي  إليه  ليدلف  المــؤدي  بفضاء  المؤلف 
ــا. وعــمــلــت لـــزامـــاً عــلــى الــحــد  فـــي زمـــكـــان مــ
مــن حــريــة المــــؤدي وأدت إلـــى ضــمــور حــسّ 
ف من جهة 

َّ
التأويل لديه بإزاء مكنون المؤل

ثــانــيــة. الـــحـــال الــــذي أدى إلـــى نــشــوء جيل 
أن  الشباب لا يجيد سوى  الموسيقيين  من 
يــشــبــه بــعــضــه بــعــضــاً ولا يــضــيــف أحــدهــم 
إجادته لأداء  مقدار  إلى غيره شيئاً سوى 
الــنــص وبــراعــتــه فــي نــســخ الأصـــل عــلــى ما 

ن وتأدّب. 
ّ
ق

ُ
ل

من هنا فقدت الموسيقى صلتها بالحاضر، 
بــأي شــيء نحو المستقبل،  ولــم تعد تــوعــد 
كــلاســيــكــيــة حــرفــيــاً، لتصبح  أي أصــبــحــت 
شــاي.  بطقوس  أشــبــه  الموسيقية  الــحــفــلات 
فــــــــــالأدوات الـــتـــعـــبـــيـــريـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
يــمــلــكــهــا المـــــؤدي عــلــى آلـــتـــه المــوســيــقــيــة من 
طيف واســع لألــوان الصوت وتقنية تمكنه 
مــــن الـــشـــحـــن الــتــعــبــيــري وتــحــمــيــل الــلــحــن 
بــالأفــكــار والـــتـــصـــورات. لــم تــعــد مــتــغــيــرات، 
بــل ثــوابــت فــي الأداء. ولـــم تــعــد اجــتــهــادات 
فردية، بل حالة عامة وعرفاً فنياً. وبهذا لم 
تعد غاية حضور الحفل حضور ذات فنية 
الخشبة  وإنما  المسرح،  تتفتح على خشبة 
 ديكور مركون عليها 

ّ
إلا الفنان  ذاتها، وما 

لا يجيد سوى أن يتقن نصاً جامداً مكروراً 
بمقدار معين زاد أو نقص.

القراءة نفسها
ــمـــل  ــعـ الـ يــــتــــحــــول  أن  فــــــي  غــــــرابــــــة  لا  إذاً، 
يتخم  وأن  مقنعة  بــطــالــة  إلـــى  بــالمــوســيــقــى 
الــذيــن  الــشــبــاب  بـــآلاف الموسيقيين  مــيــدانــه 
لا يجيدون، وإن ببراعة تؤدي دور الإبهار 
أحـــيـــانـــاً، ســــوى تــقــديــم قــــــراءة هـــي نفسها 
 قــديــمــاً 

ً
لمـــدونـــة أصــبــحــت بــالــنــتــيــجــة عـــمـــلا

ليس بسبب افتقار مبدعها إلى العبقرية أو 
مضي زمن بعيد على ولادتها، بل لافتقار 
مؤديها اليوم إلى القدرة على التأويل الذي 
كـــان ســيــقــوده نــحــو تــفــرد إبـــداعـــي حقيقي 
يجعل منه وسيطاً إلى زمانه، وليس مجرد 
ســــادنٍ مــؤتــمــنٍ عــلــى نــص مــن زمـــان مضى. 
 مـــا جــعــل أعـــمـــالًا لــعــبــاقــرة بــقــامــة بـــاخ، 

ّ
إن

وموزارت أو تشايكوفسكي تعبر العصور، 
أغلب  يعتقد  كما  ونهائيتها  كمالها  ليس 
المــشــتــغــلــين بــالمــوســيــقــى والـــشـــغـــوفـــين بها 
المستمرة  ــمــا حركتها 

ّ
وإن ــواء،  عــلــى حــد ســ

ــحــهــا الـــدائـــم وقــدرتــهــا المــدهــشــة على 
ّ
وتــفــت

النفسية،  بمتغيراته  الإنسان  مع  التواصل 
الاجــتــمــاعــيــة  أو خلفيته  بــيــئــتــه   

ً
مـــتـــجـــاوزة

والثقافية. ولذا، يجب على الفنان أن يكون 
ــف مـــن خـــلال مـــا دونــــه على 

ِّ
 بــالمــؤل

ً
مــتــصــلا

 حر وفكر 
ٍ

الــورق من رمــوزٍ وإشــارات، بوعي
خاص يمده ليخلق بدوره عند المتلقي دافع 
الاكتشاف الآني الذي طالما تمتاز الموسيقى 
بتوليده عند سماعها، ليكون بيتهوفن أو 
زماننا  في  مقيماً  بيننا،  حاضراً  فيڤالدي 

 يوم.
ّ

وفي كل

الموسيقى الكلاسيكية
)Getty/راقصون روس خلال التدريب على »بحيرة البجع« )ريكاردو روبيو

)Getty/أغلب الريمكسات طاولت أغاني دعاء لبة )زاكاري مازور
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لا غرابة في أن يتحول 
العمل بالموسيقى إلى 

بطالة مقنعة

الاستغناء عن الإيقاعات 
الأساسية واستبدالها 

بإيقاعات شرقية

عمر بقبوق

تدرج  بــدأت  التي  الشعبي  الريمكس  موضة 
المــاضــي، وتعتمد  الــعــام  فــي مصر منتصف 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى إعــــــادة تـــوزيـــع أغــانــي 
الـــبـــوب الأجــنــبــيــة الـــرائـــجـــة بــالاعــتــمــاد على 
الإيــــقــــاعــــات الـــشـــرقـــيـــة وتـــقـــنـــيـــات المــوســيــقــى 
الإلكترونية الشائعة في أغاني المهرجانات، 
الدائرة  المعركة  عن  بمعزل  قراءتها  يمكن  لا 
ــــي مــصــر  ــن المــــوســــيــــقــــيــــة فــ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــابــ ــقــ ــــين نــ بــ
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا هـــانـــي شـــاكـــر وبــــين فــنــانــي 
النوع  هــذا  توسع جمهور  وقــد  المهرجانات. 
الموسيقي خارج نطاق البيئة الحاضنة لها 
بشكلٍ واضح، بعد جرعة التعاطف الإضافية 
التي ولدتها قرارات المنع، وما ترمز إليه من 

أفكار إقصائية.
الريمكسات تبدو انعكاساً كاريكاتيرياً  هذه 
للانفتاح الذي تشهده موسيقى المهرجانات 
على أساليب الأداء والجماهير التي لا تنتمي 
لبيئتها أو جمهورها الأصيل والأصلي. كما 
ـــهـــا تــتــزامــن مـــع الــتــغــيــيــرات الأخـــــرى الــتــي 

ّ
أن

بــــــدأت تــظــهــر بــشــكــل واضــــــح فــــي مــوســيــقــى 
المهادنة  بأساليب  تمثلت  وقــد  المــهــرجــانــات، 
الموجة  فــي  العربية،  المينسرتيم  الأغــانــي  مــع 
وعمر  مجدي  سيف  الثنائي  يتسيدها  التي 
المهرجانات  موسيقى  مــن  فتجعل  الـــكـــروان، 
 مع اقترانها بأساليب أداء جديدة، 

ً
ألفة أكثر 

وبأصوات فنانين عالميين من أمثال دوا ليبا، 
وإيد شيران، وتيلور سويفت، وسيا وآخرين.

 إنـــتـــاج الــريــمــكــســات لــأغــانــي 
ّ
بــالــتــأكــيــد، إن

الــعــالمــيــة بــاســتــخــدام الإيـــقـــاعـــات والــنــغــمــات 
الإطــلاق،  على  الجديد  بالأمر  ليس  الشرقية 
فمنذ التسعينيات يتم إنتاج هذا النوع من 
)الطبلة(  الدربكة  صوت  باستخدام  الأغاني 
البلدي  والإيـــقـــاع  البسيطة  الــلــف  بــإيــقــاعــات 

ــرأ عــلــى  ــ  الـــتـــطـــور الـــــــذي طــ
ّ
والمــــقــــســــوم؛ لــــكــــن

هــــذا الـــنـــوع الـــعـــام المـــاضـــي يــتــمــثــل بالمنحى 
الــــــذي تــســيــر عــلــيــه لــتــقــتــرب مــــن مــوســيــقــى 
المــهــرجــانــات؛ بــالإضــافــة لــلاهــتــمــام الــواضــح 
تحتويه  ومــا  بالأغاني  المرفقة  بالبوسترات 
من تسميات وكلمات، تتقصد تدعيم الحس 
الــفــكــاهــي بالعمل الــفــنــي، وتــــؤدي لانــتــشــاره 

على نطاق أوسع بالتالي.
وقـــد ســاهــم الأســـلـــوب الــفــكــاهــي المــعــتــمــد في 
تعريب أسماء بعض الفنانين وأسماء الأغاني 
النوع الموسيقي؛  ازديــاد جماهيرية هذا  في 
لا سيما اسم دعاء لبة، الذي بدأ منذ خمسة 
أشهر ينتشر على منصات متعددة وبكثافة 
 نسخة ريــمــكــس شعبية يتم 

ّ
كــبــيــرة، مــع كـــل

إنتاجها لأغاني الفنانة الإنكليزية دوا ليبا؛ 
فطرافة الاسم جعلت من الأغاني التي تحمله 
ــد تـــم اســتــخــدام  ــــع. وقـ تــحــظــى بــانــتــشــار أوسـ
الاســــــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي ريـــمـــكـــس لأغــنــيــة 
بروداكشن«،  »توني  أنتجه  الــذي   Levitating
وعزز انتشاره المنتج الموسيقي محمد أحمد، 
عــنــدمــا أعــــاد إنــتــاج نــســخــة ريــمــكــس شعبي 
تــحــت عــنــوان »مستكنيصة«،  لـــذات الأغــنــيــة 
وصمم بوستر طريفاً لها؛ ليفتح الباب أمام 
عـــشـــرات الإنـــتـــاجـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي حملت 
إمضاء الفنانة الافتراضية دعاء لبة، قدمتها 
 Blow Your منصات مختلفة؛ لتشمل أغاني
Mind وNew rules التي حملت اسم »قوانين 
ــم »يــلا  اسـ الــتــي حــمــلــت   physicalجـــديـــدة« و
نخربها«؛ بالإضافة للعديد من النسخ التي 
 Levitating لأغنية  آخـــرون  منتجون  أعــدهــا 
ذاتـــهـــا، الــتــي تعتبر الأكــثــر شــيــوعــاً فــي هــذا 

اللون اليوم. 
على  الشعبية  الــريــمــكــســات  صــنــاعــة  تعتمد 
ــا؛ إذ يُــســتــغــنــى عـــن الإيـــقـــاعـــات  الآلـــيـــة ذاتــــهــ
ــانـــي الأصــلــيــة وأصــــوات  الأســـاســـيـــة فـــي الأغـ
بإيقاعات  استبدالها  ليتم  غيتار«  »بيس  الـ
شــرقــيــة، وتــضــاف بــعــض الــنــغــمــات الشائعة 
وبــعــض لحظات  المــهــرجــانــات  فــي موسيقى 
ــاع، ولا  ــ ــقـ ــ لـــتـــعـــزز دور الإيـ الـــصـــمـــت أحـــيـــانـــاً 
بصوت  الإنكليزية  الكلمات  ســوى  يرافقها 

المغني الأصلي.

دعاء لبة
الريمكس الشعبي في مواجهة الإقصاء

بين الثابت 
والمتحوّل

يعيش عالم الموسيقى، 
منذ سنوات قليلة، شحّاً 

وتغيرّاً كبيراً في صناعته. 
نتكلمّ هنا عن الموسيقى 
الكلاسيكية، ومعها باقي 
الفنون المصنفّة »جادة« 

حول العالم

بالمتحور  الإصــابــات  عــدد  ارتفاع  دفــع 
إرجــاء  إلــى  أمريكا  في  »أومــيــكــرون« 
غرامي  جــوائــز  لتوزيع  ـــ64  الـ الـــدورة 
المقرر  مــن  ــان  ك الــتــي  الموسيقية 
الثاني  يناير/كانون   31 في  إقامتها 
غير  أجل  إلى  أنجليس  لوس  في   2022

مسمى، بحسب ما أعلن المنظمون.

رفض قاضٍ أميركي دعوى قضائية 
ضد فرقة نيرفانا رفعها سبنسر إلدن 
ألبوم  غلاف  على  عارياً  ظهر  الــذي 
كان  حين   ،1991 عــام  »نيفرمايند« 
يبلغ أربعة أشهر، وفق ما أفادت به 
دعوى  إلدن  وأقــام  »سبين«.  مجلة 

بتهمة الاستغلال الجنسي.

لـــ»وارنــر  التابعة  النشر  ــدة  وح اشــتــرت 
ــمــجــمــوعــة  ــروب« ال ــ ــ ــيـــوزيـــك غـ مـ
الراحل  الروك  لنجم  الكاملة  الموسيقية 
قــدرت  صفقة  فــي  بـــوي،  ديفيد 
أميركي.  دولار  مليون  بـ250  قيمتها 
الأغنيات  حقوق  الآن  الشركة  تمتلك 
التي ألفها بوي، وكلّ تسجيلاته تقريباً.

نفى محامو بوب ديلان رسمياً مزاعم 
وهي  طفلة،  على  الجنسي  الاعتداء 
مجهولة  امرأة  من  ضده  الموجهة 
الساعة  وحتى  عليه.  دعــوى  رفعت 
القضية،  إلى  للاستماع  تعلن جلسة  لم 
البراءة  أنّ  على  المحامين  إصــرار  رغم 

ستكون من حظ موكلهم.

المصري  الفنان  الأســبــوع  هــذا  رحــل 
به،  ألمّت  قلبية  أزمة  إثر  الحجار  أحمد 
وذلك عن عمر 65 عاماً. وأعلن شقيقه 
له  وأقيمت  الخبر.  الحجار  علي  الفنان 
من  كبير  عــدد  حضرها  عــزاء  مراسم 
الفنانين والشخصيات الرسمية المصرية.

مرتبطة  أخرى،  معضلة  من  الكلاسيكية  الموسيقى  صناعة  تعاني 
الجدل  الفنون حيزّاً من  النوع من  إذ يشغل هذا  الهوياتي،  بإطارها 
حول دورها وجدوى تبنيها ورعايتها في مجتمعات لم تنشأ بها 
شريحة  لدى  فتسُتقبل  الثقافية،  بيئتها  في  تقُم  ولم  الأصل،  في 
إليها  ينظر  بينما  العارض،  والغريب  الطارئ  الجديد  استقبال  واسعة 

الغربيون باعتبارها محض تراث أوروبي خاص، أبيض البشرة.

الصراع الهوياّتي

أخبار

Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة


